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العربيــة في عصــرنا، وخصوصــية اللغــة القرآنيــة الثريــة ذات إن طبيعــة التجربــة الوجوديــة للأمــة      

الحضـــور والتـــأثير القـــوي في المتلقـــي العـــربي، كـــان لهمـــا الأثـــر المباشـــر في عـــودة الشـــعراء لهـــذا الـــتراث الـــديني 

والاسـتفادة منــه، حــتى لا نكــاد نعثــر علــى نــص شــعري حــداثي يخلــو مــن توظيــف أو امتصــاص لــبعص هــذه 

  .و ماالنصوص القرآنية على نح

ومــن هنــا   فقــد ســعت هــذه الدراســة لمقاربــة ظــاهرة التنــاص القــرآني في شــعر عبــد القــادر آعبيــد 

مــن خــلال محاولــة الإجابــة علــى بعــض الأســئلة المتعلقــة بســر تفاعــل الشــاعر مــع الــنص القــرآني، وأشــكال 

  .  تمظهره في شعره، والغرض من هذا التوظيف

  شعر تناص، تراث، قرآن، :الكلمات المفتاحية

Abstract : 

The nature of the existential experience of the Arab nation in our 
time, and the specificity of the rich Quranic language with the strong 
presence and influence in the Arab recipient, have had a direct impact on the 
poets whom in their turn refer to this religious heritage by benefiting from it, 
so that we hardly find a modern poetry text which is devoid of the 
employment or absorption of some of these Quranic texts somehow. 

Hence, this study sought to approach the phenomenon of Quranic 
interrelationship in the poetry of AbdelKader Abaid by trying to answer 
some questions concerning the mystery of the poet's interaction with the 
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Quranic text, the forms of its appearance in his poetry, and the purpose of 
this employment. 
Keywords: Intertextuality, Heritage, Quran, Poetry. 

  
  مقدمة

إن طبيعة التجربة الوجودية للأمة العربية في عصرنا وخصوصية اللغة القرآنية الثرية ذات 

الحضور والتأثير القوي في المتلقي العربي، كان لهما الأثر المباشر في عودة الشعراء لهذا التراث الديني 

ا بدلالات وألفاظ وصور  حية، ذلك لأ�م يبحثون في والاستفادة منه في إثراء نصوصهم وشحنه

لغة غير مستهلكة تستطيع أن تنقل أكبر قدر من " عن  -حسبما ذكرته حصة البادي-التراث 

المعاناة والاحساس وهي تدفع الشعراء إلى خلق رموز جديدة وبعث أساطير قديمة واقتحام أرض 

 معاني الوحي بلغة تحاكيه وتواكبه وإن لم تبلغ مجهولة واستعارة لغة دينية وآيات قرآنية وتضمين

  ، 1"شأوه

فـــــالقرآن يـــــأتي في المرتبـــــة الأولى مـــــن بـــــين المصـــــادر التراثيـــــة الـــــتي اســـــتند عليهـــــا الشـــــعراء 

العـــــرب المعاصـــــرون ، فهـــــو ملـــــئ بالصـــــيغ الجديـــــدة  والمعـــــاني الحيـــــة المبتكـــــرة ذات الأثـــــر البـــــالغ في 

، يقـــــول شخصـــــياته حســـــب معتقـــــدات أصـــــحا�االنفـــــوس والقلـــــوب، لقداســـــته وصـــــدق تجـــــارب 

ــــــــك  ــــــــف و " صــــــــلاح فضــــــــلا معلقــــــــا علــــــــى ذل ــــــــة نجــــــــد أن توظي مــــــــن بــــــــين الاســــــــتخدامات التراثي

النصــــــــوص الدينيــــــــة في الشــــــــعر يعــــــــد مــــــــن أنجــــــــح الوســــــــائل، وذلــــــــك لخاصــــــــية جوهريــــــــة في هــــــــذه 

النصــــــوص تلتقــــــي مــــــع طبيعــــــة البشــــــر نفســــــه وهــــــي ممــــــا ينــــــزع الــــــذهن البشــــــري لحفظــــــه ومداومــــــة 

أســـــلفنا فـــــلا تكـــــاد ذاكـــــرة الإنســـــان في كـــــل العصـــــور تحـــــرص علـــــى الإمســـــاك بـــــنص تـــــذكره كمـــــا 

وهـــــي لا تمســــك بــــه حرصـــــا علــــى مــــا يقولـــــه فحســــب، وإنمــــا علـــــى . إلا إذا كــــان دينيــــا أو شــــعريا

-طريقــــــة القــــــول وشــــــكل الكــــــلام أيضــــــا، مــــــن هنــــــا يصــــــبح توظيــــــف الــــــتراث الــــــديني في الشــــــعر 

ــــــــه بالصــــــــيغ ته، ودعمــــــــا لاســــــــتمراره في حافظــــــــة تعزيــــــــزا قويــــــــا لشــــــــاعري -خاصــــــــة مــــــــا يتصــــــــل من

، وعليــــــــه فثــــــــراء النصــــــــوص القرآنيــــــــة بعديــــــــد الــــــــدلالات الحيــــــــة المتجــــــــددة، وســــــــهولة 2"الإنســــــــان

ـــــذكرها، يضـــــاف إليهـــــا تلـــــك الصـــــياغات المبتكـــــرة هـــــي كلهـــــا خـــــواص  حفـــــظ نصوصـــــه وســـــرعة ت

فنيــــة أغــــرت الشـــــاعر العــــربي ، وجعلتــــه يـــــدخل في علاقــــات تناصــــية مـــــع هــــذه النصــــوص �ـــــدف 

شــــــعرية نصوصـــــه، حــــــتى لا نكـــــاد نعثــــــر علـــــى نــــــص شـــــعري حــــــداثي يخلـــــو مــــــن توظيــــــف تحقيـــــق 
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وامتصـــــاص بعـــــص النصـــــوص القرآنيـــــة علـــــى نحـــــو مـــــن الأنحـــــاء ، حيـــــث يصـــــل هـــــذا الامتصـــــاص 

درجـــــــة الـــــــذوبان حـــــــتى لا نكـــــــاد نفصـــــــل فيـــــــه بـــــــين "  -في نظـــــــر عبـــــــد المطلـــــــب محمـــــــد- أحيانـــــــا

مــــــن ناحيــــــة وامتزاجــــــه بنســــــيج الخطــــــاب الحاضــــــر والخطــــــاب الغائــــــب نتيجــــــة لكثافــــــة الاســــــتدعاء 

ــــــــتخلص �ائيــــــــا مــــــــن الســــــــياق  الخطــــــــاب الشــــــــعري مــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى وهــــــــو امتــــــــزاج يكــــــــاد ي

  ، 3"القرآني

ويعــــد عنصـــــر التصـــــوير الفـــــني في القـــــرآن مـــــن بــــين أبـــــرز العناصـــــر الـــــتي تنـــــافس الشـــــعراء 

الأداة المفضـــــلة في أســـــلوب القـــــرآن فهـــــو "  وهـــــو في نظـــــر ســـــيد قطـــــب ، المعاصـــــرون في توظيفهـــــا

ـــــة النفســـــية، وعـــــن الحـــــادث المحســـــوس ي ـــــذهني والحال ـــــة عـــــن المعـــــنى ال عـــــبر بالصـــــورة المحســـــنة المتخيل

ـــــتي يرسمهـــــا،  والمشـــــهد المنظـــــور وعـــــن النمـــــوذج الإنســـــاني والطبيعـــــة البشـــــرية، ثم يرتقـــــي بالصـــــورة ال

فيمنحهــــــــا الحيــــــــاة الشاخصــــــــة أو الحركــــــــة المتجــــــــددة فــــــــإذا المعــــــــنى الــــــــذهني هيئــــــــة أو حركــــــــة، وإذا 

ـــــــــة ال نفســـــــــية لوحـــــــــة أو مشـــــــــهد ،وإذا النمـــــــــوذج الإنســـــــــاني شـــــــــاخص حـــــــــي، وإذا الطبيعـــــــــة الحال

البشـــــــــرية مجســـــــــمة مرئيـــــــــة، فأمـــــــــا الحـــــــــوادث والمشـــــــــاهد والقصـــــــــص والمنـــــــــاظر، فيردهـــــــــا شاخصـــــــــة 

  ،      4"حاضرة فيها الحياة

ـــــد      ـــــنص القـــــرآني واســـــتلهامه في عدي مـــــن هنـــــا  يـــــأتي تفاعـــــل عبـــــد القـــــادر آعبيـــــد مـــــع ال

ه  في إثــــــــراء تجربتـــــــه الشــــــــعرية وفي تيســـــــير عمليــــــــة التواصـــــــل والتــــــــأثير في قصـــــــائده، للاتكــــــــاء عليـــــــ

كمـــــــا أوردت حصـــــــة   – المتلقـــــــي بأقـــــــل مجهـــــــود دونمـــــــا شـــــــرح أو تفصـــــــيل، لكـــــــون الـــــــنص القـــــــرآني

مــــــادة راســــــخة في الــــــذاكرة الجماعيــــــة لعامــــــة المســــــلمين بكــــــل مــــــا يحويــــــه مــــــن قصــــــص " -البــــــادي

، 5"الــــذين يتميـــــز �مــــا الخطـــــاب القـــــرآني وعــــبر ناهيـــــك عــــن الاقتصـــــاد اللفظــــي والغـــــنى الأســـــلوبي

فهــــو يتخـــــذ مـــــن هـــــذه النصـــــوص القرآنيـــــة منطلقـــــا لمضـــــامين نصوصـــــه، فينســـــج منهـــــا قالبـــــا لغويـــــا 

يأخــــذ جماليتــــه مــــن اللغــــة القرآنيــــة  الثــــرة، ولــــذا فظــــاهرة التنــــاص القــــرآني في شــــعره تأرجحــــت بــــين 

  :ثلاث مستويات

 : التناص القرآني الإشاري -1

توظيفــــا ظاهريـــــا مباشــــرة في شـــــعره،   عــــدم توظيــــف الـــــنص القــــرآنيوفيــــه يلجــــأ الشـــــاعر إلى

بــــل يلمــــح ويشــــير إليــــه مــــن خــــلال توظيــــف إحــــدى ألفاظــــه، وهــــو يجعــــل المتلقــــي يشــــعر بحضــــور 

إلى "  ذكــــــرت حيـــــاة مســــــتاري  وهـــــو مــــــا يـــــؤدي حســـــبما الـــــنص الغائـــــب وغيابــــــه في الآن ذاتـــــه،
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ر بلغتــــــه صــــــوب آفــــــاق التحليــــــق تكثيــــــف التجربــــــة الشــــــعرية وإيجــــــاز التعبــــــير، حــــــين يميــــــل الشــــــاع

بواســــــــطة الإشــــــــارة القرآنيــــــــة والإيمــــــــاء �ــــــــا فتكســــــــب الــــــــنص الشــــــــعري غنــــــــاه وكثافتــــــــه التعبيريــــــــة، 

 .   6"وتعطيه تطابقا بين وظيفة الإشارة وسياق المعنى

ـــــوب" ففـــــي قصـــــيدة  ـــــد" يســـــتخدم الشـــــاعر كلمـــــة "  شمـــــس الجن ـــــتي  ورد ذكرهـــــا في " زب ال

ـــــلَ أَ " القـــــرآن الكـــــريم في قولـــــه تعـــــالى  ـــــدَرهَِا فاَحْتَمَ ــَـــةٌ بِقَ ـــــاءً فَسَـــــالَتْ أَوْدِي ـــــمَاءِ مَ ـــــنَ السَّ ـــــزَلَ مِ ن

ــــا  ــــدًا رَّابيًِ ــــيْلُ زبََ ــــدٌ مِّثـْلـُـــهُ  ۚ◌ السَّ ــــاعٍ زبََ ــــةٍ أَوْ مَتَ ــــاءَ حِلْيَ ــــهِ فِــــي النَّــــارِ ابتِْغَ ــــدُونَ عَلَيْ ــــا يوُقِ   ۚ◌ وَمِمَّ

لِكَ يَضْـــرِبُ اللَّـــهُ الْحَـــقَّ وَالْبَاطِـــلَ  ـــ ۚ◌ كَـــذَٰ ـــاءً فأََمَّ ـــذْهَبُ جُفَ يَ ــَـدُ فَـ ـــعُ النَّـــاسَ  ۖ◌ ا الزَّب ـــا ينَفَ ـــا مَ وَأَمَّ

ــــثُ فِــــي الأَْرْضِ  لِكَ يَضْــــرِبُ اللَّــــهُ الأَْمْثـَـــالَ   ۚ◌ فَـيَمْكُ ــــذَٰ ــــة هــــو مــــا يطفــــو   7" كَ ، فالزبــــد في الآي

علــــى ســــطح المــــاء بعــــد نــــزول الأمطــــار وجريــــان الوديــــان، ومــــا تقذفــــه أمــــواج البحــــر للشــــاطئ مــــن 

نـــــــافش، " في طفـــــــوه وجريانــــــه فـــــــوق المـــــــاء  ويـــــــذهب ســــــيد قطـــــــب إلى أن الزبـــــــدفقاعــــــات المـــــــاء، 

ــــــه ســــــارب ســــــاكن هــــــادئ، لكنــــــه هــــــو المــــــاء الــــــذي يحمــــــل الخــــــير  راب، منــــــتفخ، والمــــــاء مــــــن تحت

ــــث أن ... والحيــــاة،  ــــدا وخبثــــا مــــا يلب ــــه يعــــد زب ــــدو رابيــــا ولكن فالباطــــل  يطفــــو ويعلــــو وينــــتفخ ويب

فيــــه، والحــــق يظــــل هــــدئا ســــاكنا، وربمــــا يحســــبه  يــــذهب جفــــاء مطروحــــا لا حقيقــــة لــــه ولا تماســــك

، فلآيــــــة  8"بعضــــــهم قــــــد انــــــزوى أو غــــــار أو مــــــات ولكنــــــه هــــــو البــــــاقي في الأرض كالمــــــاء المحيــــــي

ــــا  ــــدا مرتفعــــا وطافي ــــد الــــذي وإن ب تصــــور حقيقــــة الصــــراع بــــين الباطــــل والحــــق فتشــــبه الباطــــل بالزب

خــــه وطفــــوه بــــأن ترمــــي بــــه ومنتصــــرا علــــى الحــــق الــــذي هــــو مــــاء المطــــر، فســــرعان مــــا يــــذهب انتفا

أمـــــواج الميـــــاه إلى حـــــواف الـــــوادي، فيتلاشـــــى ويـــــزول، وفي ذلـــــك تصـــــوير بليـــــغ لحقيقـــــة أن الباطـــــل 

مهــــزوم وأن الحـــــق منتصــــر أبـــــدا وإن بــــدا للحظـــــات غــــير ذلـــــك، حيــــث يعـــــبر الشــــاعر عـــــن ذلـــــك 

  :بقوله

  العصر وجه الكاذب الأشر قمنا إلى صدقك المعهـــــــــــــــــــــــــود نشهده           لما ارتدى  

  قمنا ومن ضاحك الأحـــــــــــــــداق عدتنا             شتان بين اجــــــــــــــــــــتراح النصر والنظر       

  9ــناس في خدرزبد              يرتاده زبــــــــــــــــــــــــــــــــد والـــــــــــــــــــــــ" هنا"وأحواض ال ...أنتم هناك       

" 2006حـــــرب تمـــــوز " فالشـــــاعر يصـــــور مـــــن خـــــلال أبياتـــــه تجربـــــة واقعيـــــة، تمثلـــــت في 

انتصـــــارا بـــــاهرا  هـــــذا الاولبـــــين حـــــزب االله اللبنـــــاني وجـــــيش المحتـــــل الصـــــهيوني، والـــــتي حقـــــق فيهـــــا 

ومــــن بيــــنهم عبــــد  ،فــــألهم هــــذا الانتصــــار قريحــــة العديــــد مــــن الشــــعراء وأثــــار حماســــتهم. في الميــــدان
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آعبيـــــد الـــــذي راح يعـــــرض لنــــا في أبياتـــــه بعـــــض مشـــــاهد  هــــذه الحـــــرب، فلـــــم يجـــــد أفضـــــل القــــادر 

ــــل هــــذه المواقــــف الحماســــية، حيــــث اســــتلهم منــــه لفظــــة  ــــه في مث " زبــــد" مــــن القــــرآن للاســــتعانة ب

ـــــذكر، والـــــتي تجســـــد ذلـــــك الصـــــراع بـــــين  ـــــة الســـــالفة ال ـــــى معـــــاني الآي لكـــــي يحيـــــل مـــــن خلالهـــــا عل

هـــــــزوم وإن بـــــــدا أنصـــــــاره كثـــــــر، والحـــــــق منتصـــــــر وإن بـــــــدا الحـــــــق والباطـــــــل ، وتؤكـــــــد أن الباطـــــــل م

أنصــــــاره قلـــــــة، فهنـــــــاك في جنـــــــوب لبنـــــــان حيـــــــث الأبطـــــــال الـــــــذين أعـــــــادوا للأذهـــــــان بانتصـــــــارهم 

انتصــــــــارات الأجــــــــداد وأبطــــــــال الفتوحــــــــات الإســــــــلامية، أمــــــــا هنــــــــا في عصــــــــرنا ومجتمعنــــــــا العــــــــربي 

لاهــــي لحــــد التخــــدير، فهـــــو الــــذي تفــــوح منــــه رائحـــــة التخــــاذل النتنــــة والانغمــــاس في الملـــــذات والم

في بطلانـــــه ونصـــــرته للظلـــــم كالزبـــــد، فـــــرغم كثـــــرة العـــــدد والمـــــدد، لكنهـــــا كثـــــرة بـــــلا فائـــــدة ســـــرعان 

  . ما ينكشف زيفها ويزول بريقها

وهكـــــذا يكـــــون الشـــــاعر قـــــد اســـــتطاع تصـــــوير تجربتـــــه بطريقـــــة فنيـــــة جماليـــــة مـــــن خـــــلال 

ــــدخول معهــــا في حــــوار وتفاعــــ ــــة وال ــــة القرآني ــــد"ل، بتوظيفــــه لكلمــــة امتصــــاص معــــنى الآي ــــتي " زب ال

فتحـــــت بـــــؤرة دلاليـــــة متدفقـــــة المعـــــاني، تتوافـــــق مـــــع تجربـــــة الشـــــاعر الشـــــعرية والشـــــعورية، فحققـــــت 

تتبــــــــدى " - كمــــــــا ذكــــــــرت حيــــــــاة مســــــــتاري  - وهنــــــــا والإنتاجيــــــــة، بــــــــذلك للقصــــــــيدة الخصــــــــوبة 

ـــــــة للتنـــــــاص القـــــــرآني في الشـــــــعر في تأســـــــيس لغـــــــة جديـــــــدة طافحـــــــة  الوظيفـــــــة الأساســـــــية والجمالي

بحيويــــــة دافقــــــة ومشــــــحونة بطاقــــــات عظيمــــــة تكســــــب الــــــنص الشــــــعري رونقــــــا جماليــــــا وثــــــراء فنيــــــا 

  .  10"وصدقا قويا

  :في قوله " كالنخل الباسق" يلفت انتباهنا ورود كلمة " يا غزة " أما في قصيدة 

  ولفجر أوشك ينكشف  الطاهر أعترف               لثراك               

  أسد اليرموك لها سلف       الع من مهج      للسحر الط               

  للمد الأخضر قـــــــــــــــــــــام بنا           في ا�د الأول ينعطف               

  11كالنخل الـــــــباسق همته              عن كل الهمة تختلف               

وَالنَّخْـــــــلَ  : "ولـــــــه تعـــــــالىتقودنـــــــا إلى الآيـــــــة القرآنيـــــــة في ق" النخـــــــل الباســـــــق " فكلمـــــــة 

ــــعٌ نَّضِــــيدٌ  ــــا طلَْ ــــز 12"باَسِــــقَاتٍ لَّهَ ــــوع خــــاص مــــن النخيــــل يتمي ، فالباســــقات مــــن النخــــل، هــــو ن

بطـــــول ســـــاقه حـــــتى يتجــــــاوز الثلاثـــــين مـــــترا  في الارتفــــــاع، ممـــــا يعطيهـــــا قــــــدرة كبـــــيرة علـــــى تحمــــــل 

، وهـــــــو مـــــــا الحـــــــرارة الشـــــــديدة ، والريـــــــاح العاتيـــــــة مـــــــن خـــــــلال بعـــــــث جـــــــذورها في الأرض بعيـــــــدا
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يمكنهــــــا كــــــذلك مــــــن تلبيــــــة حاجتهــــــا مــــــن المــــــاء ومختلــــــف الأمــــــلاح والأسمــــــدة، ممــــــا يجعلهــــــا تنــــــتج 

ـــــة وتصـــــرف في معانيهـــــا بطريقـــــة  أنواعـــــا مختلفـــــة مـــــن الثمـــــار، فالشـــــاعر هنـــــا اســـــتلهم مـــــدلول الآي

حواريـــــة حاذقـــــة تســـــتجيب لحاجتـــــه ولســـــياقه مـــــن دون أن يمـــــس بقدســـــية الآيـــــة، فهـــــو هنـــــا يشـــــير 

، الـــــــتي يمتلكهـــــــا ســـــــكان غـــــــزة -المحاكيـــــــة للنخيـــــــل الطـــــــوال في علوهـــــــا-العاليـــــــة  إلى تلـــــــك الهمـــــــة

البواســـــل الـــــذين وقفـــــوا وحـــــدهم في وجـــــه المحتـــــل الظـــــالم، متطلعـــــين نحـــــو نصـــــر مـــــأرز يعيـــــدون بـــــه  

ــــة وا ــــه الهــــزائم المتتالي ــــذي غطــــت في ــــد ال ــــا ا�ي ــــة تاريخن ــــل لاكتاب ــــى  كــــل جمي ــــة عل نتكاســــات المتوالي

فانتصـــــارهم هـــــذا شـــــبيه بانتصـــــار المســـــلمين في معركـــــة اليرمـــــوك، ومحـــــت كـــــل لامـــــع في عصـــــرنا ، 

الــــــتي تمتلــــــئ بمعــــــاني الشـــــموخ والأصــــــالة والصــــــمود والتحــــــدي  -فتوظيـــــف الشــــــاعر لهــــــذه اللفظـــــة 

لأن التنـــــاص  ودقـــــة التعبـــــير وجماليـــــة التصـــــوير،  في قصـــــيدته أعطاهـــــا خاصـــــية الكثافـــــة والإيجـــــاز-

بقــــدرة كبــــيرة علــــى التكثيــــف والإيجــــاز مـــــع يتميـــــز " - كمــــا ذكــــرت حيــــاة مســــتاري   - الإشــــاري

الدقـــــة في التعبـــــير حيـــــث تثـــــير المفـــــردة المستحضـــــرة وجـــــدان المتلقـــــي ومشـــــاعره وتنقلـــــه  إلى أجـــــواء 

  .13"النص المستحضر بسرعة فائقة وبأقل قدر ممكن من الكلمات

  : والتي يقول فيها" الشهد الرضاب في رثاء شيخ الشباب" أما في قصيدة 

  شهيرا بخمس" يوليو"ل قلب               كما عاش ستمتد حيا لدى ك

  14وفي جنة االله نلقـــــــــاك تسمو             وفي أنعـــــــــــــــــــم االله تضحي وتمسي             

مـــــأخوذ مـــــن القـــــرآن الكـــــريم،  حيـــــث أن هنـــــاك العديـــــد مـــــن الآيـــــات " الجنـــــة "فلفظـــــة 

ــــة، ومــــا أعــــد االله فيهــــا مــــن نعــــيم لعبــــاده الصــــالحين المتقــــين، ومــــن  القرآنيــــة الــــتي تحــــدثت عــــن الجن

وهـــــي تتحـــــدث عـــــن   15"إِنَّ لِلْمُتَّقِـــــينَ عِنـــــدَ ربَِّهِـــــمْ جَنَّـــــاتِ النَّعِـــــيمِ "هـــــذه الآيـــــات قولـــــه تعـــــالى 

حــــال أهــــل طاعــــة االله وتقــــواه في الآخــــرة أيــــن يــــدخلهم االله عــــز وجــــل الجنــــة حيــــث النعــــيم المقــــيم 

في أبياتـــــــه يحـــــــافظ علــــــى معـــــــنى الآيـــــــة مـــــــع بعـــــــض التحـــــــوير  الــــــذي لا يبيـــــــد ولا يفـــــــنى، والشـــــــاعر

ــــــة عــــــن مصــــــير هــــــذا  ــــــير في تركيبهــــــا ، ويوظفهــــــا للدلال ــــــه في نعــــــم " الشــــــهيد البطــــــل" والتغي وتقلب

الجنـــــة، و الشـــــاعر يلجـــــأ إلى توظيـــــف الآيـــــة بشــــــكل أشـــــبه مـــــا يكـــــون بالمباشـــــر، لكـــــن ذلــــــك لم 

ـــــل مـــــن جماليـــــة هـــــذا التوظيـــــف ـــــد الجبـــــار خليفـــــة يقل القبـــــول الحـــــرفي للـــــنص  " أن، فقـــــد ذكـــــر عب

فقــــــد يتعمــــــد الشــــــاعر إيــــــراد الــــــنص حرفيــــــا إلا أن غرضــــــه ... الغائــــــب لا يعــــــني الاجــــــترار دائمــــــا 
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ــــــنص بقــــــدر مــــــا يكــــــون رغبــــــة منــــــه في فــــــتح منــــــاخ نفســــــي  ــــــك لا يكــــــون اجــــــترار هــــــذا ال مــــــن ذل

  ،   16"وفكري ما، تلتقي فيه تجربته بالتجربة التي يمتلكها النص

جنـــــــة " لـــــــتي وظفهـــــــا الشـــــــاعر في ديوانـــــــه، تصـــــــادفنا كلمـــــــة ومـــــــن الكلمـــــــات القرآنيـــــــة ا

ـــــــه"الـــــــتي جـــــــاءت في عنـــــــوان إحـــــــدى قصـــــــائده " المـــــــأوى ـــــــة المـــــــأوى والتي وهـــــــذه الكلمـــــــة   17"جن

-أن  ،  وقــــد ذكـــــر محمــــد بــــن أحمــــد القـــــرطبي18"عنـــــدها جنــــة المــــأوى" تتنــــاص مــــع قولــــه تعــــالى 

ى جبريـــــل وميكائيـــــل سميـــــت كـــــذلك لأن الشـــــهداء يـــــؤوون إليهـــــا وقيـــــل لأ�ـــــا مـــــأو  -جنـــــة المـــــأوى

، وبمـــــــا أن 19وهــــــي تقــــــع في الســــــماء الســــــابعة إلى يمــــــين العــــــرش، وقيــــــل هــــــي صــــــفة للجنــــــة...  

صـــــفة الجنـــــة معروفـــــة لـــــدى القـــــارئ العـــــربي، فـــــإن الشـــــاعر وجـــــد في هـــــذه اللفظـــــة الثـــــراء الـــــدلالي 

والكثافــــة المعنويــــة للتعبــــير عــــن تجربتــــه الشــــعورية، حيــــث لجــــأ إلى توظيــــف هــــذه اللفظــــة مــــع تغيــــير 

طفيـــــف بعطـــــف لفظـــــة التيـــــه عليهـــــا الـــــتي تحمـــــل دلالـــــة الإعجـــــاب والحـــــيرة، بحيـــــث تجعـــــل النـــــاظر 

ـــــــتي هـــــــي بلـــــــد الشـــــــهداء "الجزائـــــــر"ندهشـــــــا مـــــــن شـــــــدة جمـــــــال المحبوبـــــــة متســـــــمرا في مكانـــــــه م ، ال

لــــــذلك .... ، وهــــــي بلــــــد الغابــــــات الخلابــــــة والجبــــــال الشــــــاهقة والمنــــــاظر المدهشــــــة ...والفــــــاتحين 

ـــــــع الخـــــــاص في وجـــــــدان المتلقـــــــي لم يجـــــــد الشـــــــاعر أفضـــــــل مـــــــن  هـــــــذه اللفظـــــــة القرآنيـــــــة ذات الوق

  .العربي لحمل أفكاره والتعبير عنها بطريقة فنية

إن هـــــذا النـــــوع مـــــن الاقتبـــــاس الإشـــــاري المعتمـــــد علـــــى توظيـــــف بعـــــض الألفـــــاظ الـــــتي انفـــــرد 

لأجـــــل  إليـــــه �ـــــا القـــــرآن الكـــــريم، يـــــرد بكثـــــرة في أشـــــعار عبـــــد القـــــادر آعبيـــــد، وهـــــو غالبـــــا يلجـــــأ

ــــــنص الشــــــعري اســــــ تثارة ذاكــــــرة المتلقــــــي بطريقــــــة ســــــهلة وسلســــــة، كمــــــا أنــــــه يســــــاهم في جعــــــل ال

مألوفـــــا لـــــدى المتلقـــــي، ويعطيـــــه دلالات ومعـــــان جديـــــدة ومبتكـــــرة انطلاقـــــا مـــــن ألفـــــاظ مألوفـــــة، 

  .فيساهم ذلك كله في تحقيق شعرية النص وخصوصيته

 : التناص القرآني الاقتباسي -2

يغ والتراكيــــــب القرآنيــــــة بشــــــكل مباشــــــر أو ونقصــــــد بــــــه تضــــــمين الشــــــاعر نصــــــه بعــــــض الصــــــ

بشــــــكل جزئــــــي مــــــن خــــــلال إجــــــراء بعــــــض التغيــــــير أو التحــــــوير في ألفــــــاظ هــــــذه التراكيــــــب عنــــــد 

حســــــبما أوردت حيــــــاة  -فهــــــي  ،الحاجــــــة، ثم يقــــــوم بعمليــــــة دمجهــــــا ومزجهــــــا في نســــــيج قصــــــيدته

التجربــــــة  تحفيـــــز المتلقــــــي وإضـــــفاء الحيويــــــة والقيمـــــة والتفاعليــــــة علـــــى"  تعمـــــل علــــــى  -مســـــتاري 



 إشكالات في اللغة والأدبمجلة        2019: السنة 05: عدد 08: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  236 -  218: ص 

 

225 

 University Center of Tamanghasset Algeria                                 الجزائر  -المركز الجامعي لتامنغست

ـــــة في  الشـــــعرية وإكســـــاب المعـــــنى عمقـــــا وتحفيـــــزا وتفـــــاعلا خلاقـــــا مـــــا يجعلـــــه أكثـــــر حضـــــورا وفاعلي

 . 20"النفوس

ولـــــــذا ســــــــأحاول هنــــــــا الوقــــــــوف عنــــــــد بعـــــــض التراكيــــــــب والصــــــــيغ القرآنيــــــــة الــــــــواردة في    

ـــــى الإيحـــــاءات  ـــــة اســـــبطان بعـــــض القصـــــائد بغـــــرض العثـــــور عل دواويـــــن الشـــــاعر مـــــن خـــــلال عملي

الســــــالفة " جنـــــة المــــــأوى والتيـــــه" صـــــوص القرآنيــــــة، ومـــــن ذلــــــك قولـــــه في قصــــــيدة الدالـــــة علــــــى الن

  : الذكر

  ما استـــــــــــــــــــــــــــــــــفرد االله في انشائه وحبا            قوافل الحسن كم ألفت بساحلها        

  ــــــــود وشر الليل إن وقباحتى لا أخشى وهذا الكون يغبطها           شر الحســـــــــــــــــــــ     

  21رقيتها بالـــــــــــــــــــــــــــــــذي أدري وكنت لها             حرزا إذا العدل في وزن الهوى اضطربا      

ـــــة  ـــــل إن وقبـــــا" فجمل ـــــة القرآنيـــــة " شـــــر الحســـــود وشـــــر اللي ـــــن شَـــــرِّ " تشـــــير إلى الآي وَمِ

،  22"  وَمِــــن شَـــــرِّ حَاسِـــــدٍ إِذَا حَسَـــــدَ  وَمِـــــن شَـــــرِّ النـَّفَّاثـَـــاتِ فِـــــي الْعُقَـــــدِ  غَاسِــــقٍ إِذَا وَقــَـــب

لأن االله عــــــز وجــــــل " عــــــوذتينالم"والآيــــــة مــــــن ســــــورة الفلــــــق، وهــــــي مــــــع ســــــورة النــــــاس تســــــمى ب

ــــة مــــن الأرشــــدنا فيهمــــا للاســــتعادة مــــن كــــل  شــــرور بالالتجــــاء إليــــه، كمــــا أ�مــــا تســــتخدمان للرقي

  ...السحر والعين 

ولأن الحاســــد يــــرى آثــــار نعمـــــة االله علــــى عبــــده فيتمــــنى زوالهـــــا ويســــعى في ذلــــك ، أمـــــا    

ي شــــر مــــتربص، ولــــذا الليــــل فإنــــه يقبــــل بظلامــــه الــــدمس المخيــــف فيكــــون ســــترا  وغطــــاء لكــــل ذ

جـــــــاء الحـــــــث في الســـــــورة علـــــــى الاســـــــتعاذة منهمـــــــا  كـــــــذلك ، فالشـــــــاعر في أبياتـــــــه يتنـــــــاص مـــــــع 

الآيتــــين عــــن طريـــــق الاقتبــــاس الجزئــــي، فهـــــو  يحــــافظ علــــى دلالات الآيـــــات، ولكنــــه  يضـــــطر إلى 

ــــــوزن والســــــياق، مــــــن دون اخــــــلال بقدســــــية  ــــــيلا لأجــــــل مراعــــــاة ال ــــــة اللفظيــــــة قل أن يغــــــير في البني

بمـــــا أودعـــــه االله فيهـــــا مـــــن  صـــــفات الجمـــــال والحســـــن والبهـــــاء، -" الجزائـــــر" فموصـــــوفته  الآيـــــات،

الـــــذي كـــــان ســـــببا في كثـــــرة حســـــادها وايغـــــار صـــــدور أعـــــدائها، فســـــعوا جميعـــــا للكيـــــد لهـــــا والنيـــــل 

، مســــــتغلين ظلمــــــة الليــــــل وســــــترته، ولهــــــذا فــــــإن الشــــــاعر قــــــد رقاهــــــا واســــــتعاذها بــــــاالله مــــــن امنهــــــ

  .شرورهم وكيدهم 

" شمـــــس الجنـــــوب "لتناصـــــات الاقتباســـــية مـــــن القـــــرآن الكـــــريم ففـــــي قصـــــيدة وتتواصـــــل ا

  :في قوله) إذا جاء نصر االله(تصادفنا عبارة 
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  االله أكبر ذي صهيون صاغرة                  عوضت قومك عن عمرٍ من الصغر

  دارت عليها ومـــــا كانت تدور فمن                  نحى عن العرب ما نحيت من عفر

  بنصر على لبنان شامته                 يا حسنه الآن من لبنان في نظريفاهنأ 

  23يكلأه             في مقلة الموت جيش دائم السهر" إذا جاء نصر االله" واهنأ        

ـــــع ســـــورة الفـــــتح  ـــــارة تتقـــــاطع مـــــع مطل ـــــتْحُ "وهـــــذه العب ـــــاءَ نَصْـــــرُ اللَّـــــهِ وَالْفَ ،  24"إِذَا جَ

بالنصــــر علــــى أعدائــــه  خــــبر الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم وتبشــــرهوهــــي الســــورة الــــتي نزلــــت ، لت

ودخـــــــول النـــــــاس في الإســـــــلام مـــــــن كـــــــل الاجنـــــــاس والأقطـــــــاب، فكانـــــــت هـــــــذه  ،وبفـــــــتح مكـــــــة

ـــــى الكفـــــر والشـــــرك،  ـــــه وظهـــــوره عل ـــــدين واكتمال ـــــا مـــــن االله عـــــز وجـــــل بقـــــرب تمـــــام ال البشـــــارة أذان

ن تحـــــوير أو تغيــــــير، اعترافــــــا والشـــــاعر هنــــــا يســــــتلهم هـــــذا الــــــنص القــــــرآني ويوظفـــــه لفظيــــــا مــــــن دو 

منــــــه بســــــلطته دلاليــــــا وفكريــــــا وجماليــــــا، فهــــــو قــــــادر علــــــى نقــــــل تجربتــــــه وتوصــــــيل معنــــــاه للقــــــارئ 

ـــــذا فهـــــو يأخـــــذ هـــــذا الـــــنص القـــــرآني بمـــــا يكتنـــــزه مـــــن  والتـــــأثير فيـــــه، لمـــــا لـــــه مـــــن قداســـــة عنـــــده، ل

وليــــــد حمولــــــة دلاليــــــة في وجــــــدان المتلقــــــي، ومــــــا يتميــــــز بــــــه مــــــن خصــــــوبة وقــــــدرة علــــــى التجــــــدد وت

 –" حســــــن نصــــــر االله" المعــــــاني، ليســــــقطه علــــــى تجربتــــــه فينــــــتج منــــــه دلالــــــة جديــــــدة وهــــــي هنــــــا  

الـــــذي ارتــــــبط اسمــــــه بالنصـــــر، الــــــذي تحقــــــق لحـــــزب االله اللبنــــــاني علــــــى  -الأمـــــين العــــــام لحــــــزب االله

ارتــــــــبط  –اســــــــم العلــــــــم  –، لــــــــذا فــــــــإن نصــــــــر االله "2006تمــــــــوز "جــــــــيش الصــــــــهاينة في حــــــــرب 

حا وجهـــــــان لعملـــــــة واحـــــــدة، إذا ذكـــــــر أحـــــــدهما اســـــــتدعى ذكـــــــره فاصـــــــب –الصـــــــفة  –بنصـــــــر االله 

  الآخر في الذاكرة،  

  : يقول" ألا خالصة" ويواصل الشاعر استدعاءاته للنص القرآني ففي قصيدة 

  أرى الناس لو شئت انصافهم           وقوفا على جملة راقصة

  25وأبصارهم في العمى شاخصة        يكــــرو�ا ملأ أيامـــــــــــــــــــــــــــهم              

يتنـــــاص مـــــع قولـــــه ) أبصـــــارهم في العمـــــى شاخصـــــة(فالشـــــطر الثـــــاني مـــــن البيـــــت الثـــــاني 

لَنَــــا قــَــدْ كُنَّــــا " تعــــالى  وَاقـْتـَــــرَبَ الْوَعْــــدُ الْحَــــقُّ فــَــإِذَا هِــــيَ شَاخِصَــــةٌ أبَْصَــــارُ الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا يــَــا وَيْـ

ـــــذَا بــَـــلْ كُنَّـــــا ـــــنْ هَٰ حيـــــث وصـــــف ســـــبحانه حالـــــة الكـــــافرين، الـــــذين . 26"ظــَـــالِمِينَ  فِـــــي غَفْلَـــــةٍ مِّ

ــــوم القيامــــة لدرجــــة أن أبصــــارهم  ــــذهول والخــــوف مــــن شــــدة مــــا شــــاهدوا مــــن أهــــوال ي أخــــذهم ال

بقيــــــت تنظــــــر ثابتـــــــة مــــــن دون حـــــــراك، والشــــــاعر يــــــدخل في حـــــــوار وتفاعــــــل مـــــــع الآيــــــة فيطـــــــوع 
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بي الفـــــــن مـــــــن محـــــــ-دلالتهـــــــا لكـــــــي تنســـــــجم مـــــــع نصـــــــه، بحيـــــــث تصـــــــبح أبصـــــــار بعـــــــض النـــــــاس 

وبـــــــذا تكـــــــون الآيـــــــة قـــــــد . شاخصـــــــة عنـــــــد سمـــــــاع مـــــــا يثـــــــير غرائـــــــزهم ويحـــــــرك شـــــــهوا�م -الهـــــــابط

ـــــاس، وافترقـــــا في كـــــون شـــــخوص أبصـــــار  تقاطعـــــت مـــــع القصـــــيدة في شـــــخوص أبصـــــار بعـــــض الن

الكفـــــار لشـــــدة الفــــــزع والخـــــوف، أمــــــا شـــــخوص أبصـــــار أنصــــــار الفـــــن الهــــــابط لشـــــدة الإعجــــــاب 

ــــق والتعلــــق �ــــذا الفــــن، ممــــا يعــــني أن الت ــــنص عــــن طري مخالفتــــه مــــن دون نــــاص هنــــا جــــاء لإثــــراء ال

ـــــــا معكوســـــــا "المســـــــاس بقدســـــــيته  فقـــــــد اســـــــتطاع الشـــــــاعر أن ينقـــــــل ألفـــــــاظ القـــــــرآن نقـــــــلا مقلوب

ـــــنص القـــــرآني،  واســـــتثماره لخدمـــــة موقفـــــه الشـــــعري، مـــــع التأكيـــــد علـــــى عـــــدم المســـــاس بقدســـــية ال

ـــــوه ومهابتـــــه، وإنمـــــا التعامـــــل معـــــه بـــــوعي فكـــــري ونفســـــي، وبصـــــياغة فنيـــــة دون  ـــــل مـــــن عل والتقلي

  . 27"أن ينفي أحدهما الآخر

  :فيقول" اغادغ" أما في قصيدة 

  ....تحبك هذي المدينة  

  ...يوم اصطفتك بخمر�ا

  .28"لذة للشاربين " 

ـــــــدَ  "مـــــــأخوذة مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى " لـــــــذة للشـــــــاربين" فعبـــــــارة  ـــــــي وُعِ ـــــــلُ الْجَنَّـــــــةِ الَّتِ مَّثَ

ـــونَ  ـــرْ  ۖ◌ الْمُتـَّقُ ـــن لَّـــبَنٍ لَّـــمْ يَـتـَغَيـَّ ـــارٌ مِّ هَ ـــرِ آسِـــنٍ وَأنَْـ ـــاءٍ غَيْ ـــن مَّ ـــارٌ مِّ هَ ـــا أنَْـ ـــنْ فِيهَ ـــارٌ مِّ هَ ـــهُ وَأنَْـ طَعْمُ

هَــــارٌ مِّــــنْ عَسَــــلٍ مُّصَــــف�ى  ــــاربِيِنَ وَأنَْـ ةٍ لِّلشَّ وَلَهُــــمْ فِيهَــــا مِــــن كُــــلِّ الثَّمَــــرَاتِ وَمَغْفِــــرَةٌ  ۖ◌ خَمْــــرٍ لَّــــذَّ

ـــن رَّبِّهِـــمْ  ـــاءً حَمِيمًـــا فَـقَطَّـــعَ أَمْعَـــاءَهُمْ   ۖ◌ مِّ ـــي النَّـــارِ وَسُـــقُوا مَ ـــدٌ فِ يـــة وهـــي آ. 29" كَمَـــنْ هُـــوَ خَالِ

يــــذكر فيهــــا ســــبحانه بعــــض صــــفات الجنــــة الــــتي أعــــدها لعبــــاده المتقــــين، مــــن اشــــتمالها علــــى أ�ــــار 

مــــن مختلــــف المشــــروبات الحلــــوة الطعــــم، فهنــــاك أ�ــــار مــــن مــــاء عــــذب صــــاف، وأ�ــــار مــــن لــــبن 

لم يتغـــــير طعمـــــه ومذاقـــــه، وأ�ـــــار مـــــن خمـــــر لذيـــــذة الـــــذوق، زكـــــي الرائحـــــة، لا تشـــــبه خمـــــر الـــــدنيا 

  .ن عسل صاف من القذى، وفيها مختلف أنواع الثمارفي شيء، وأ�ار م

ــــير عــــن  ــــك للتعب ــــه، محــــاولا توظيــــف ذل فالشــــاعر يســــتلهم هــــذه المعــــاني ويســــقطها علــــى تجربت

ــــده بصــــفة  ــــذذ الشــــارب بشــــر�ا تلتقــــي عن ــــتي يتل ــــة ال مســــتحداثات عصــــره، فصــــفة خمــــر أهــــل الجن

قــــــد اســــــتطاع  مشــــــروب الشــــــاي المقــــــدم مــــــن طــــــرف أهــــــل هــــــذه البلــــــدة، و�ــــــذا يكــــــون الشــــــاعر
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ـــــة والتعبيريـــــة للآيـــــة، ونقلهـــــا لنصـــــه، فتكتســـــب  الاســـــتفادة مـــــن تلـــــك الحمولـــــة الفكريـــــة والوجداني

  .لغته بذلك صفة التكاثف والانسجام والقدرة على التأثير في المتلقي

  :التناص مع الشخصيات القرآنية  -  ج

 -لمــــــا تتميــــــز بــــــه مــــــن خصــــــائص أســــــلوبية وجماليــــــة وتعبيريــــــة-تعــــــد القصــــــص القرآنيــــــة   

افــــــدا مهمــــــا في عمليــــــة الإبــــــداع الفــــــني، ذلــــــك أ�ــــــا تمــــــنح النصــــــوص المتفاعلــــــة والمتقاطعــــــة معهــــــا ر 

ــــــــة  ــــــــة، مــــــــن شــــــــأ�ا تحفيــــــــز ذاكــــــــرة المتلقــــــــي فيقــــــــوم بطريقــــــــة لا واعي ــــــــة وطاقــــــــة دلالي قــــــــوة وجداني

لينـــــتج دلالـــــة نصــــــية ) الحاضــــــر(، داخـــــل الـــــنص الشـــــعري )الغائبــــــة(باستحضـــــار القصـــــة القرآنيـــــة 

  . جديدة

يعمـــــــد إلى توظيـــــــف القصـــــــة القرآنيـــــــة في شـــــــعره، فإنـــــــه لا يبغـــــــي بـــــــذلك  والشـــــــاعر لمـــــــا  

اســـــــتثمار  -في نظـــــــر حســـــــن مطلـــــــب ا�ـــــــالي  -  عمليـــــــة إعـــــــادة ســـــــرد لأحـــــــداثها، بـــــــل يحـــــــاول

، فيكشــــــف بــــــذلك عــــــن 30"إمكانا�ــــــا الإيحائيــــــة المضــــــادة للتقريــــــر المباشــــــر للأفكــــــار والعواطــــــف"

التقنيـــــات والآليـــــات المختلفـــــة الـــــتي يـــــتم ألـــــوان مـــــن الانفعـــــالات الجماليـــــة والنفســـــية، مـــــن خـــــلال 

  بواسطتها استدعاء شخصيات القصة القرآنية،

والشــــــاعر عبــــــد القــــــادر آعبيــــــد وظــــــف القصــــــة القرآنيــــــة في العديــــــد مــــــن قصــــــائده مــــــن 

خـــــــلال استحضـــــــاره لـــــــبعض الشخصـــــــيات الـــــــتي كانـــــــت محـــــــورا لقصـــــــص القـــــــرآن الكـــــــريم حيـــــــث 

ق الـــــذي ذكــــرت فيــــه، وهـــــو مــــا دفـــــع اكتســــبت كــــل شخصـــــية معــــاني رمزيــــة ودلاليـــــة تبعــــا للســــيا

الشــــــاعر لانتقــــــاء منهــــــا مــــــا يتماشــــــى والتعبــــــير عــــــن تجربتــــــه وواقعــــــه، فكانــــــت هــــــذه الشخصــــــيات 

  .بمثابة نقطة الارتكاز للانطلاق نحو عوالم قدسية ساهمت في ثراء نصه الشعري وتماسكه

ــــــواع الشخصــــــيات ا ــــــتي وظفهــــــا الشــــــاعر في شــــــعره، فمنهــــــا وقــــــد اختلفــــــت أن كمــــــا   –ل

ـــــاس ذكـــــر فضـــــل ـــــه " -حســـــن عب ـــــل جانـــــب القـــــدرة الإيجابيـــــة كـــــأيوب علي أمثلـــــة لشخصـــــيات تمث

ــــــــــه وتســــــــــامحه، وأمثلــــــــــة أخــــــــــرى  ــــــــــه الســــــــــلام في صــــــــــبره وعفت الســــــــــلام في صــــــــــبره، ويوســــــــــف علي

ــــــــه  ــــــــل الجانــــــــب الســــــــلبي كقــــــــارون في اغــــــــتراره بالمــــــــال والجــــــــاه، وفرعــــــــون في تعالي لشخصــــــــيات تمث

ــــــتي .  31"وغــــــروره وإصــــــراره علــــــى الكفــــــر تمثــــــل الجانــــــب الإيجــــــابي نجــــــد توظيفــــــه فمــــــن الأمثلــــــة ال

  :إذ يقول" شمس الجنوب" صلى االله عليه وسلم في قصيدته  -محمد-لقصة رسول االله 

  هل بالقوم من عمه؟                 لم ينصروك وقدوا النصر من دبر... يا سيد الصدق
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  الضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغائن رغم الزور لم تزر فارتد شاهد من عـــــــــــــــــــــــــاديت يخبرهم                  أن

  32صار وجهك رمز النصر علقه                  مثل التمائم كل البدو والحضر.... ها 

فالمتأمــــــل في البيـــــــت الأول يجـــــــد أن الشــــــاعر هنـــــــا يســـــــتدعي قصــــــة الرســـــــول صـــــــلى االله 

ه في الهجــــــرة أبي بكــــــر الصــــــديق، وفرســــــان عليــــــه وســــــلم وهــــــو في الغــــــار مــــــع صــــــاحبه ورفيــــــق دربــــــ

قــــــريش يقفــــــون أمــــــام الغــــــار لا يمــــــنعهم مــــــن الظفــــــر بمطلــــــبهم إلا ان ينظــــــروا داخلــــــه ويتفحصــــــوه، 

قَــــدْ نَصَــــرَهُ اللَّــــهُ إِذْ أَخْرَجَــــهُ  " فصــــرفهم االله عنــــه ونصــــره علــــيهم، فقــــال ســــبحانه  إِلاَّ تنَصُــــرُوهُ فَـ

ــــيْنِ إِذْ  نـَ  ۖ◌ هُمَــــا فِــــي الْغــَــارِ إِذْ يَـقُــــولُ لِصَــــاحِبِهِ لاَ تَحْــــزَنْ إِنَّ اللَّــــهَ مَعَنَــــا  الَّــــذِينَ كَفَــــرُوا ثــَــانِيَ اثْـ

ــــفْلَىٰ   ۗ◌  فـَــأنَزَلَ اللَّـــهُ سَـــكِينَتَهُ عَلَيْـــهِ وَأيََّـــدَهُ بِجُنـُــودٍ لَّــــمْ تَـرَوْهَـــا وَجَعَـــلَ كَلِمَـــةَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُوا السُّ

ـــــــا  ـــــــيَ الْعُلْيَ ـــــــةُ اللَّـــــــهِ هِ ـــــــيمٌ  وَاللَّـــــــهُ  ۗ◌ وكََلِمَ ـــــــزٌ حَكِ ـــــــة إعـــــــلام منـــــــه ســـــــبحانه  33" عَزيِ ففـــــــي الآي

لأصــــحاب الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم أنــــه المتكفــــل بنصــــرة نبيــــه علــــى أعدائــــه وإظهــــار دينــــه 

ـــــة ثم يقـــــوم بتحويرهـــــا  ـــــوه، والشـــــاعر يمـــــتص معـــــاني الآي ـــــه أصـــــحابه أم لم يعين علـــــيهم ، ســـــواء أعان

عس وتخـــــاذل بعـــــض المســـــلمين عـــــن وصـــــياغتها وفـــــق قالـــــب ومـــــدلول جديـــــد، ليعـــــبر �ـــــا عـــــن تقـــــا

مــــــد يــــــد العــــــون والمســــــاعدة لنصــــــرة إخــــــوا�م الصــــــامدين في وجــــــه الجــــــيش الصــــــهيوني في جنــــــوب 

ـــــذي تحقـــــق لجـــــيش حـــــزب االله  ـــــة تشـــــويه النصـــــر ال ـــــل ربمـــــا وصـــــل �ـــــم الأمـــــر لحـــــد محاول ـــــان، ب لبن

مـــــن خـــــلال وســـــائل إعلامهـــــم، ولـــــذا جـــــاء رده علـــــيهم .... علـــــى العـــــدو والتقليـــــل مـــــن عظمتـــــه 

ــــذي حققــــه االله مــــن خــــ ــــك النصــــر العظــــيم ال ــــذهن القــــارئ إلى ذل ــــة ليعــــود ب لال التنــــاص مــــع الآي

لنبيــــه وهــــو في قلــــة عــــدة وعــــدد، فيســــقط ذلــــك علــــى المعطــــى الجديــــد فينــــتج منــــه دلالــــة جديــــد، 

  .وصبغها بصبغة دينية قدسية هتساهم في ثراء النص وتجلية أفكار 

ــــــتي اســــــتدعاها الشــــــاعر في ق ــــــة ال صــــــائده، شخصــــــية عيســــــى ومــــــن الشخصــــــيات الديني

  " :الزلزال" ابن مريم عليه السلام، حيث يقول في قصيدة 

  في رسم مرقاه أغتدى            سمحا يوطئ شاطئ الامجاد... متفردا 

  34ويعيد للمـــــــــــــــوتى انتباهة حسهم               مثل المسيح بأول الميلاد

لى  بعـــــض مـــــا حبـــــاه االله بـــــه مـــــن فالشـــــاعر إذ يســـــتدعي عيســـــى في نصـــــه فإنـــــه يشـــــير إ

معجــــزات، منهــــا القــــدرة علــــى إحيــــاء المــــوتى، يقــــول ســــبحانه وتعــــالى علــــى لســــان ســــيدنا عيســــى 

ـــن رَّبِّكُـــمْ " أنَِّـــي أَخْلــُـقُ لَكُـــم مِّـــنَ الطِّـــينِ   ۖ◌ وَرَسُـــولاً إِلــَـىٰ بنَِـــي إِسْـــرَائيِلَ أنَِّـــي قــَـدْ جِئْـــتُكُم بآِيــَـةٍ مِّ
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ــــرًا بـِـــإِذْنِ اللَّـــــهِ  كَهَيْئـَـــةِ الطَّيْــــرِ فـَـــأنَفُخُ  ــــرَصَ وَأُحْيــِـــي  ۖ◌ فِيـــــهِ فَـيَكُــــونُ طيَـْ وَأبُـْـــرِئُ الأَْكْمَــــهَ وَالأْبَْـ

ــــإِذْنِ اللَّــــهِ  ــــوْتَىٰ بِ ــــوتِكُمْ  ۖ◌ الْمَ ــــي بُـيُ ــــدَّخِرُونَ فِ ــــا تَ ــــأْكُلُونَ وَمَ ــــا تَ ــــكَ  ۚ◌ وَأنَُـبِّــــئُكُم بِمَ لِ ــــي ذَٰ إِنَّ فِ

ــــؤْمِنِينَ  ــــتُم مُّ ــــمْ إِن كُن ــَــةً لَّكُ ــــق ،  ف35"لآَي الشــــاعر يســــتلهم هــــذه القصــــة ويأخــــذ منهــــا الجــــزء المتعل

ـــــه الســـــلام للمـــــوتى ـــــاء عيســـــى علي ـــــق مـــــع الســـــياق الشـــــعري، فـــــاذا   ،بإحي ـــــيره بمـــــا يتواف فيقـــــوم بتغي

ــــا أي  ــــذين غيــــبهم المــــوت عــــن عالمن ــــى أن المقصــــود بــــالموتى هــــم ال كــــان الســــياق القــــرآني يــــدل عل

رى بحيـــــــث يصـــــــبح يـــــــدل علـــــــى  ضـــــــد الحيـــــــاة ، فـــــــإن الشـــــــاعر يحمـــــــل هـــــــذا اللفـــــــظ دلالات أخـــــــ

" الســـــــــكون والســـــــــلبية و والا�ـــــــــزام واليـــــــــاس والركـــــــــود ، والغفلـــــــــة، فيصـــــــــبح المعـــــــــنى أن ممدوحـــــــــه 

قــــد امتلــــك قــــدرة علــــى تنبيــــه الغــــافلين الــــذين غيبــــتهم غفلــــتهم عمــــا يــــدور حــــولهم " الطــــاهر وطــــار

ا مــــن أحــــداث، فهــــم في ذلــــك لا يختلفــــون عــــن المــــوتى في كــــون كــــل مــــنهم غائــــب عــــن عالمنــــا إمــــ

ماديــــــا وبــــــدنيا أو معنويــــــا وفكريــــــا، كمــــــا أن المقــــــدرة علــــــى إعــــــادة الحيــــــاة لكــــــلا الفئتــــــين تتشــــــابه، 

يكـــــــون قـــــــد اشـــــــتغل علـــــــى الـــــــنص   -حســـــــبما ذكـــــــرت حيـــــــاة مســـــــتاري – وهـــــــو �ـــــــذا التفاعـــــــل

ـــــــق الأول" الغائـــــــب  ، 36"ومـــــــا يتضـــــــمنه مـــــــن علاقـــــــات غنيـــــــة مكتنـــــــزة بالعطـــــــاء لهـــــــا بكـــــــارة الخل

  .سيجه الشعري ليحقق له شعريتهحيث قام بتأويله وادخاله في ن

ــــــــزال الشــــــــاعر متعايشــــــــا مــــــــع الشخصــــــــيات القرآنيــــــــة ففــــــــي قصــــــــيدة  أناحيــــــــب " ولا ي

  :يقول" ملاح

  كأني الآن ملاح             إلى الالواح يعتذر

  37على المرسى سفينته      ولكن ما �ا دسر

فالشـــــاعر هنــــــا يســــــتدعي قصـــــة نــــــوح عليــــــه الســـــلام مــــــع قومــــــه حيـــــث يقــــــول ســــــبحانه 

ـــدَعَا ربََّـــهُ أنَِّـــي " الى وتعـــ ـــونٌ وَازْدُجِـــرَ  فَ ـــالُوا مَجْنُ ـــدَناَ وَقَ بوُا عَبْ ــُـوحٍ فَكَـــذَّ ـــوْمُ ن لَهُمْ قَـ ـــبـْ بَتْ قَـ كَـــذَّ

هَمِـــــرٍ  وَفَجَّرْنــَـــا الأَْرْضَ عُيُونــًـــا فــَـــالْتـَقَى  ـــــمَاءِ بِمَـــــاءٍ مُّنـْ ـــــوَابَ السَّ فَتَحْنَـــــا أبَْـ مَغْلــُـــوبٌ فاَنتَصِـــــرْ  فَـ

ــــ ــــىٰ أَمْ ــــا جَــــزَاءً لِّمَــــن  الْمَــــاءُ عَلَ ــــوَاحٍ وَدُسُــــرٍ تَجْــــرِي بأَِعْيُنِنَ ــــىٰ ذَاتِ ألَْ ــــاهُ عَلَ رٍ قَــــدْ قــُــدِرَ  وَحَمَلْنَ

ـــــرَ  ـــــانَ كُفِ ـــــد ويحـــــذرهم  38"كَ ـــــدعو قومـــــه للتوحي ـــــدة ي ـــــا عدي ـــــه الســـــلام قرون ـــــوح علي ، فقـــــد ظـــــل ن

عاقبـــــة كفـــــرهم وصـــــدهم وجحـــــودهم فلـــــم تـــــزدهم دعواتـــــه إلا انكـــــارا وإعراضـــــا، حيـــــث تحمـــــل في 

ألوانـــــا مـــــن الأذى والتكـــــذيب، فجـــــاءه أمـــــر االله بـــــأن يصـــــنع ســـــفينة، فكـــــان ذلـــــك مـــــدعاة  ذلـــــك

ـــــى  ـــــه وهـــــو عـــــاكف علـــــى صـــــنعها، وبقـــــي صـــــابرا عل أكثـــــر لســـــخريتهم واســـــتهزائهم كلمـــــا مـــــروا ب
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ـــــان، وركـــــب نـــــوح عليـــــه  اذاهـــــم وســـــخريتهم، إلى أن جـــــاء وعـــــد االله وغاصـــــت الأرض بمـــــاء الطوف

ــــــه  ــــــة ســــــببا الســــــلام ومــــــن معــــــه مــــــن المــــــؤمنين بدعوت ــــــت في القصــــــة القرآني ــــــتي كان في الســــــفينة، ال

  .ماديا للنجاة

تشـــــــرب الشـــــــاعر معـــــــاني القصـــــــة واستحضـــــــر أحـــــــداثها ثم حـــــــاول تضـــــــمينها في نصـــــــه    

الشـــــعري، لينـــــتج لنـــــا دلالات جديـــــد مبتكـــــرا، فالطوفـــــان في نصـــــه هـــــو ملـــــذات ومغريـــــات الـــــدنيا 

االله مــــن أجلهــــا وهــــي عبادتــــه، أمــــا  الــــتي يغــــرق الإنســــان فيهــــا فتنســــيه الغايــــة الســــامية الــــتي خلقــــه

ــــــوي يكــــــون ســــــبيلا  الســــــفينة فتتحــــــول في نصــــــه إلى رمــــــز لكــــــل وســــــيلة أو ســــــبب مــــــادي أو معن

فهــــــي رمــــــز لكــــــل ... لخــــــلاص الإنســــــان وعــــــدم غرقــــــه في بحــــــور الملــــــذات، أمــــــا الألــــــواح والدســــــر 

 .عمـــــل خـــــير، صـــــغيرا كـــــان أو كبـــــيرا، يقدمـــــه الإنســـــان ليكـــــون لـــــه عتقـــــا مـــــن الهـــــلاك ومـــــن النـــــار

أمــــا نــــوح وأصــــحابه فهــــم رمــــز لكــــل مســــلم لم تغــــره ملــــذات الــــدنيا فأخــــذ بأســــباب النجــــاة وقــــدم 

الأعمــــال الصــــالحة علهـــــا تكــــون لـــــه ســــفينة يركبهـــــا للنجــــاة، وبـــــذلك يكــــون الشـــــاعر مــــن خـــــلال 

تناصـــــه وتفاعلـــــه مـــــع قصـــــة ســـــيدنا نـــــوح عليـــــه الســـــلام قـــــد أضـــــفى علـــــى نصـــــه معـــــاني الخصـــــوبة 

كـــــون هــــذه المعــــاني مألوفـــــة لــــدى القــــارئ، ممـــــا يســــهل لــــه أفـــــاق   والتجــــدد والالتحــــام، إضــــافة إلى

  .التفاعل والتعاطي معها 

ـــــتي ذكـــــرت في القـــــرآن في أكثـــــر مـــــن موضـــــع  ـــــه الســـــلام ال ـــــبي ســـــليمان علي إن قصـــــة الن

فيهـــــــا العديـــــــد مـــــــن الجوانـــــــب الـــــــتي تصـــــــلح معـــــــادلا موضـــــــوعيا أو قناعـــــــا للتعبـــــــير عـــــــن أحـــــــداث 

  : يقول" المأوى والتيه جنة" وتجارب حداثية مختلفة، ففي قصيدة 

  آنست في السلم يا قومي سلامتها         وجاءني البشر من أنسامه وهبا

  فجيئتكم منه بالبشرى أهدهدها                    طفلا �يا من الأهلين مرتقبا

  39وإن يكن شالت الأمواج من زبد                      حب الجزائر في أعماقها رسبا

قصـــــة ســـــليمان عليـــــه الســـــلام مـــــع الهدهـــــد جليـــــة في البيـــــت الثـــــاني، فإشـــــارة الشـــــاعر ل

ــــه تعــــالى  ــــدَ " وهــــذه القصــــة قــــد ورد ذكرهــــا في قول ــــيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُ ــــا لِ ــــالَ مَ قَ ــــرَ فَـ ــــدَ الطَّيـْ وَتَـفَقَّ

ـــــأْتِ  بَـنَّـــــهُ عَـــــذَاباً شَـــــدِيدًا أَوْ لأََذْبَحَنَّـــــهُ أَوْ ليََ ـــــينٍ،  أَمْ كَـــــانَ مِـــــنَ الْغَـــــائبِِينَ ، لأَُعَذِّ يـَنِّي بِسُـــــلْطاَنٍ مُّبِ

قَـــالَ أَحَطـــتُ بِمَـــا لــَـمْ تُحِـــطْ بــِـهِ وَجِئْتُـــ ـــرَ بعَِيـــدٍ فَـ ، فالآيـــة 40"كَ مِـــن سَـــبَإٍ بنَِبَـــإٍ يقَِـــينٍ فَمَكَـــثَ غَيـْ

تتحـــــــدث عـــــــن تفقـــــــد النـــــــبي ســـــــليمان لجنـــــــوده مـــــــن الطـــــــير، وتفطنـــــــه لغيـــــــاب الهدهـــــــد، فتوعـــــــده 
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ــــــذبح إن هــــــو لم يقــــــدم تبر  ــــــه، وقــــــد جــــــرى حــــــوار بالعقــــــاب الشــــــديد أو ال ــــــة لغياب يــــــرا وحجــــــة بين

ــــذي أخــــبر بقصــــة ســــبأ، وانتهــــت القصــــة بتأكــــد  ــــبي ســــليمان وهدهــــده، ال ــــف وشــــيق بــــين الن طري

  .النبي سليمان من صحة الخبر، وإسلام ملكة سبأ

فالشـــــــــاعر بتوظيفـــــــــه لهــــــــــذه القصـــــــــة في نصـــــــــه، لا يريــــــــــد ســـــــــرد أحـــــــــداثها، وتفاصــــــــــيل   

لهدهـــــد في القصـــــة، فهـــــو رمـــــز للقـــــدرة علـــــى اســـــتقاء أجزائهـــــا، بقـــــدر مـــــا يرمـــــي إلى رمزيـــــة طـــــائر ا

الأخبـــــار البعيــــــدة ونقـــــل البشــــــارات الحميـــــدة، فهــــــو يــــــرى مـــــا لا نــــــرى، ويســـــتطيع تتبــــــع وتقصــــــي 

الأخبــــار الــــتي لا يمكننــــا إدراكهــــا، لــــذا فقــــد امتــــزج هــــذا الطــــائر مــــع الشــــاعر في القصــــيدة، وهـــــو 

ــــى التحليــــق عاليــــا مــــن أجــــل أن يــــد ــــع مــــا جعــــل هــــذا الاخــــير قــــادرا عل رك لطــــائف الاخبــــار ويتتب

ــــأ بقــــرب مــــيلاد فجــــر جديــــد  ــــأن يتنب ــــه ب ــــا، وهــــي قــــدرة مكنت ــــى مــــا خفــــي عن ــــع عل دقائقهــــا ويطل

  .  طالما انتظرته الجزائر

ـــــة واســـــتثماره لإمكانا�ـــــا الفنيـــــة والتعبيريـــــة    ـــــاص الشـــــاعر مـــــع هـــــذه القصـــــة القرآني إن تن

نفســــــية وجماليــــــة �ــــــدف " في تحقيــــــق غايــــــات  -كمــــــا ذكــــــر أحمــــــد العياضــــــي  –المختلفــــــة ســــــاهم 

إلى شــــد انتبـــــاه القــــارئ أو الســـــامع وإثارتــــه وإضـــــفاء صـــــور ايحائيــــة إضـــــافية علــــى الموضـــــوع، تعـــــبر 

وهـــــــذه الوظيفـــــــة الانفعاليـــــــة ... عـــــــن مـــــــواطن جماليـــــــة خفيـــــــة في الـــــــنص لا يـــــــدركها إلا المخـــــــتص 

بـــــــازم ) رولان بـــــــارت(الـــــــتي تثيرهـــــــا الشـــــــعرية بانزياحهـــــــا عـــــــن المـــــــألوف تحـــــــدث مـــــــا يســـــــمى عنـــــــد 

  . 41"النص

ونــــبي االله موســــى عليــــه الســــلام كــــان حاضــــرا هــــو الآخــــر في شــــعر عبــــد القــــادر آعبيــــد   

  : التي يقول فيها.." آنسته" من خلال قصيدة 

  وفي كف الدجى جمحوا... جنحت للحب والأغيار ما جنحوا             آنست ناري 

  42ـــــها وهم فيها السرى طرحوامالت تشاءك يا دنيا الظلال رؤى                طرحتــــــــــــ

فهــــو يتنـــــاص مــــع قصـــــة نــــبي االله موســـــى عليــــه الســـــلام الــــتي ورد ذكرهـــــا في قولــــه تعـــــالى 

ـــــهِ "  ـــــالَ لأَِهْلِ ــَـــاراً قَ ــِـــبِ الطُّـــــورِ ن ـــــن جَان ــَـــسَ مِ ـــــهِ آن ـــــا قَضَـــــىٰ مُوسَـــــى الأَْجَـــــلَ وَسَـــــارَ بأَِهْلِ فَـلَمَّ

ـــــــنَ النَّـــــــارِ لَعَلَّكُـــــــمْ  امْكُثــُـــــوا إِنِّـــــــي آنَسْـــــــتُ نــَـــــاراً لَّعَلِّـــــــي آتــِـــــيكُم ـــــــرٍ أَوْ جَـــــــذْوَةٍ مِّ هَـــــــا بِخَبَ مِّنـْ

، فلآيــــة تتحــــدث عــــن خــــروج موســــى مــــن مــــدين رفقــــة أهلــــه قاصــــدا مصــــر، فتـــــاه 43"تَصْــــطلَُون

ـــــــد،  ـــــــارا في مكـــــــان بعي ـــــــة مظلمـــــــة، وبينمـــــــا هـــــــو في حـــــــيرة ، إذ أبصـــــــر ن ـــــــق ذات ليل وضـــــــل الطري
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تدفئــــة أهلـــــه، فلمــــا وصـــــل إلى مكـــــان فقصــــده علـــــه يجــــد بجانبهـــــا مرشــــدا، أو يـــــأتي بشــــعلة منهـــــا ل

  .النار، نزل عليه الوحي إيذانا ببدء رسالته

لقـــــد اتخـــــذ الشـــــاعر مـــــن النـــــار رمـــــزا للتعبـــــير عـــــن معـــــالم طريـــــق الهدايـــــة والنجـــــاة، فهـــــي 

طريــــق تبصــــرها مــــن بعيــــد حــــتى في أحلــــك الظــــروف لأ�ــــا طريــــق مضــــيئة، فــــاذا كانــــت النــــار ســــببا 

الرســـــــالة، فهـــــــي كـــــــذلك عنـــــــد الشـــــــاعر معلـــــــم يرشــــــــد في ارشـــــــاد موســـــــى وفي تكليـــــــف االله لـــــــه ب

وبــــــذلك يكــــــون الشـــــاعر مــــــن خــــــلال تناصـــــه وتفاعلــــــه مــــــع . الضـــــال إلى الطريــــــق ويقـــــوده إلى االله

هـــــــذه القصـــــــة قـــــــد رمـــــــى إلى تحقيـــــــق تكثيـــــــف الدلالـــــــة وعمـــــــق المعـــــــنى، وخصـــــــوبته، والتـــــــأثير في 

  . المتلقي

ـــــــتي قصـــــــها  ـــــــبي االله يوســـــــف ال ـــــــة قصـــــــة ن ـــــــا في ومـــــــن القصـــــــص القرآنيـــــــة الجميل االله علين

وهــــــو مــــــا ســــــهل عمليــــــة الإحاطــــــة �ــــــا والاطــــــلاع علــــــى تفاصـــــــيلها،  -يوســــــف-ســــــورة كاملــــــة 

فالقــــــارئ لا يجــــــد كثــــــير عنــــــاء مــــــن أجــــــل ربــــــط الأســــــباب بالنتــــــائج والخلاصــــــات، كمــــــا يســــــتطيع 

بســــــهولة التفاعــــــل مــــــع أحــــــداثها المكثفــــــة والمتواليــــــة، وهــــــي أســــــباب دفعــــــت شــــــعراء الحداثــــــة إلى 

ــــــــف هــــــــ ذه القصــــــــة في أشــــــــعارهم، بعــــــــدما وجــــــــدوا في أحــــــــداثها وشخصــــــــيا�ا التســــــــابق في توظي

  .رموزا ورؤى تفجر نصوصهم

ــــد القــــادر  ــــه الســــلام مــــع قومــــه ثمــــود في شــــعر عب كمــــا تحضــــر قصــــة نــــبي االله صــــالح علي

  : التي يقول فيها" شمس الجنوب" آعبيد من خلال قصيدة 

  44الكاذب الأشرقمنا إلى صدقك المعهود نشهده          لما أرتدى العصر وجه 

وهــــــي تتنــــــاص مــــــع قصــــــة النــــــبي صــــــالح " الكــــــاذب الأشــــــر" ففــــــي البيــــــت وردت كلمــــــة 

قَــــالُوا أبََشَــــرًا مِّنَّــــا وَاحِــــدًا نَّـتَّبِعُــــهُ إِنَّــــا " الــــتي ورد ذكرهــــا في قولــــه تعــــالى بَتْ ثمَُــــودُ باِلنُّــــذُرِ، فَـ كَــــذَّ

ــــهِ  ــــيَ الــــذِّكْرُ عَلَيْ ــــعُرٍ، أأَلُْقِ ــــي ضَــــلاَلٍ وَسُ ــــرٌ، سَــــيـَعْلَمُونَ  إِذًا لَّفِ ــــذَّابٌ أَشِ ــــوَ كَ ــــا بـَـــلْ هُ ــــن بَـيْنِنَ مِ

، فلآيــــة تتحــــدث عــــن تكــــذيب ثمــــود للنــــبي صــــالح عليــــه الســــلام، 45"غــَــدًا مَّــــنِ الْكَــــذَّابُ الأَْشِــــرُ 

ــــــــات  وتكــــــــبرهم علــــــــى دعوتــــــــه، فــــــــرغم كــــــــل العهــــــــود الــــــــتي قطعوهــــــــا علــــــــى أنفســــــــهم، وكــــــــل الآي

ــــــة علــــــى صــــــدق رســــــالة النــــــبي صــــــالح،   إلا أ�ــــــم ظلــــــوا مصــــــرين علــــــى تكــــــبرهم والمعجــــــزات الدال

وتعنـــــــتهم وانكـــــــارهم لرســـــــالته، عـــــــاثين في الأرض فســـــــادا، وقـــــــد وصـــــــل �ـــــــم الأمـــــــر إلى وصـــــــف 

والشــــاعر يســــتلهم هــــذه القصــــة ويســــقطها علــــى واقعــــه، فــــإذا . صــــالح عليــــه الســــلام  بالكــــذاب 
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صـــــــالح صـــــــاحب الـــــــدعوة والرســـــــالة الصـــــــادقة متجســـــــد في ممدوحـــــــه الـــــــذي عـــــــرف عنـــــــه صـــــــدقه 

ه، وإذا ثمـــــــــود رمـــــــــز الفســـــــــاد والســـــــــقوط متجلـــــــــي في عصـــــــــرنا ومجتمعنـــــــــا الـــــــــذي قـــــــــدم وإخلاصـــــــــ

المفســــــــــدين ونصــــــــــر الظـــــــــــالمين والكــــــــــذابين، في المقابـــــــــــل خــــــــــذل الأبطـــــــــــال المصــــــــــلحين وكـــــــــــذب 

وبــــذا يكــــون الشــــاعر قــــد امــــتص مــــدلول القصــــة وتفاعــــل . المخلصــــين الصــــادقين وشــــوه صــــور�م

  .معها واستثمر ذلك في انتاج مضامين حداثية جديدة

ــــه،  ممــــا ســــبق يمكننــــا القــــول إن عبــــد القــــادر آعبيــــد متــــأثر بــــالنص القــــرآني متشــــبع بمعاني

الـــــديوان موضـــــوع الدراســـــة  مـــــن قصـــــائد أيّ وقـــــد انعكـــــس ذلـــــك في شـــــعره بحيـــــث لا تكـــــاد تخلـــــو 

ـــــى مـــــن ـــــاص القـــــرآني صـــــورة مـــــن صـــــور اشـــــتمالها عل ـــــتي أظهـــــر مـــــن خلالهـــــا هـــــي الصـــــور ، و التن ال

مـــــا اســـــتلهمه مـــــن القـــــرآن واخراجـــــه في صـــــور تشـــــكيل بعـــــض في إعـــــادة الشـــــاعر براعـــــة ومهـــــارة 

ذات دلالات متجـــــــــددة، تكشـــــــــف عـــــــــن مقـــــــــدرة الشـــــــــاعر في التعامـــــــــل مـــــــــع آيـــــــــات مبتكـــــــــرة، 

     .�اوقصص القرآن الكريم، وفهمه العميق لمدلولا

ــــــات وقصــــــص القــــــرآن الكــــــريم لم يكــــــن إن  ــــــد القــــــادر آعبيــــــد مــــــع بعــــــض آي تنــــــاص عب

يقــــــوم بــــــه، وهــــــو مــــــا تجلــــــى في حســــــن انتقائــــــه للآيــــــات  أو حشــــــوا بــــــل كــــــان واعيــــــا لمــــــاعشــــــوائيا 

ذلـــــك هـــــا منح حيـــــث ،قصـــــائدهفنيـــــا وموضـــــوعيا مـــــع والقصـــــص القرآنيـــــة الـــــتي تتوافـــــق وتنســـــجم 

وأكســــــب  ا، وأضــــــفى علــــــى تجربتــــــه ورؤيتــــــه الفنيــــــة شموليــــــة واصــــــالة وتجــــــذر اثــــــراء وخصــــــوبة وتجــــــدد
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